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د. خالد فايت حسب الله

التكييف الفقهي للمواطنة والجنسية 

 

كلية القانون – كلية الإمام الهادي د. خالد فايت حسب الله

المستخلص 
ــة والجنســية مــن خــال دســتور  ــة التكييــف الفقهــي لمفهــوم المواطن تهــدف الدراســة إلى معرف

دولــة المدينــة،  والــذي يعتــر انمــوذج للدولــة المدنيــة والمواطنــة،  وهــو الانمــوذج الــذي يســعى لــه العلــاء 

اليــوم، في حــن أن الرســول  ســبق الدولــة المدنيــة  الحديثــة في إرســاء  مبــادئي المواطنــة وتطبيــق هــذا 

ــع عــى الرغــم مــن  ــا وطــن واحــد  يســع الجمي ــي يجمعه ــة الت ــات الاجتاعي الأنمــوذج عــى كل الكيان

تبايــن العــادات والتقاليــد.  فالفقــه الإســامي اســتوعب هــذه المتغــرات مــن خــال المســاواه في الحقــوق 

ــة وينعكــس  ــع بالمســاواة والعادل ــؤدي إلى شــعور الجمي ــا ي ــع م ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــات ب والواجب

ــة و….اضمحالهــا وخضوعهــا لاحتــال تغــرت  ــار الدول ــة. ولكــن بعــد اندث ــا عــى اســتقرار الدول ايجاب

التركيبــة الســكانية، وظهــرت دعــوات تدعــو لقيــام دولــة خالصــة مــن حيــث المكــون الاجتاعيــة والدينــي،  

ــي أو  ــون الاجتاع ــث المك ــن حي ــة م ــة خالص ــت دول ــة ليس ــة الشرعي ــة في السياس ــم أن الدول ــع العل م

ــتور  ــة دس ــاً لمرجعي ــة( تبع ــة أو الطائفي ــة المذهبي ــاذج للدول ــاك نم ــت هن ــي )وإن كان ــي أو المذهب الدين

ــة أو  ــدان المواطن ــة مشــكل اكتســاب أو فق ــة المدين ــك عــاج دســتور دول ــاءً عــى ذل ــة، وبن ــة المدين دول

الجنســية، وللوصــول إلى معرفــة  هــذه المعالجــة تــم اســتخدام المنهــج الاســتقرائي،  وتوصلــت الدراســة إلى 

عــدة نتائــج وتوصيــات،  ومــن أهــم النتائــج التكييــف الفقهــي للمواطنــة الــذي يقــوم عــى أســاس ضرورة 

وحــدة الإنســانية والمصالــح المشــتركة و…المســاواة في الحقــوق والواجبــات – تعتــر وثيقــة دولــة المدينــة 

ــة ارتــكاب  ــات المجتمــع، في حال ــات بــن مكون ــة وللمســاواة في الحقــوق والواجب أســاس جــاذب للمواطن

جــرم يعاقــب الجــاني وليــس منبينهــا مــا يســمى بإســقاط أو ســحب المواطنــة أاو الجنســية في دســتور دولــة 

المدينــة،  ومــن التوصيــات : يجــب إعــادة دراســة السياســة الشرعيــة بمــا يتوافــق مــع المتغــرات المعــاصرة 

مــع اســتصحاب مقاصــد الشريعــة ــــــ نــوصي المــشرع باســتبدال مصطلــح الجنســية بمصطلــح المواطنــة لمــا 

تحققــه مــن وحــدة وتعايــش بــن جميــع مكونــات المجتمــع . 

Abstract
The study aims to know the jurisprudential adaptation of the concept of 

citizenship and nationality through the constitution of the city-state، which is 
considered a model for the civil state and citizenship، and it is the model that 
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scholars seek today، while the Messenger، may God bless him and grant him 
peace، preceded the modern civil state in establishing the principles of citi-
zenship And the application of this model to all social entities brought togeth-
er by one nation can accommodate everyone despite the difference in customs 
and traditions، Islamic jurisprudence has absorbed these variables through 
equality in rights and duties among all members of society، which leads to 
everyone feeling equal and just and positively On the stability of the state. 
But after the disappearance of the state and ... its decay and submission to the 
occupation، the demographics changed، and calls for the establishment of a 
pure state in terms of the social and religious component appeared، bearing 
in mind that the state in legal politics is not a pure state in terms of the social، 
religious or sectarian component (even if there is Models of the sectarian or 
sectarian state) according to the reference of the city-state constitution، and 
based on that، the city-state constitution addressed the problem of acquiring 
or losing citizenship or nationality، and to reach knowledge of this treatment، 
an inductive approach was used، and the study reached several results and 
recommendations، and one of the most important results is adaptation Juris-
prudence for citizenship is based on the necessity of the unity of humanity 
and common interests and ... equality in rights and duties - The city-state 
document is considered an attractive basis for citizenship and for equality in 
rights and duties among the components of society. In the event that a crime is 
committed، the perpetrator is punished، and none of them is called dropping 
or withdrawing Citizenship or nationality in the constitution of the city-state، 
and among the recommendations: Sharia policy must be re-examined in line 
with contemporary variables while accompanying the purposes of Sharia - we 
recommend that the legislator replace the term nationality In the term citizen-
ship، because it achieves unity and coexistence between all components of 
society.

مقدمة : 
ــاحة  ــغلت الس ــي ش ــات الت ــن المصطلح ــة م ــة والأم ــية والهوي ــة والجنس ــا المواطن ــر قضاي تعت

السياســية،  وبنــاء عليهــا شــهد العــالم موجــة مــن التغــرات أدت إلى انفصــال كيانــات  اجتاعيــة جغرافياً أو 

عرقيــاً أو مذهبيــاً أو طائفيــاً برقعــة الأرض التــي يســكنون فيهــا  وعــى إثرهــا  حــاول المفكــرون السياســيون 
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وغرهــم مــن المختصــن في هــذا المجــال أن يقدمــوا معالجــات لهــا إلا أنهــا تعــذر اســتيعابها،  بينــا نجــد 

أن الفقــه الإســامي الســياسي ) السياســة الشرعيــة ( المتخصــص في شــؤون العبــاد والبــاد اســتوعب هــذه 

الجزئيــة مــن خــال دســتور دولــة المدينــة والــذي يعتــر الأنمــوذج الــذي زاوج بــن الكيانــات الاجتاعيــة  

والطائفيــه والمذهبيــة الموجــودة في الدولــة عــى أســاس المواطنــة والمســاواة في الحقــوق والواجبــات.

أهمية الموضوع : 
 بيان التكيف الفقهي للمواطنة والجنسية من حيث اكتسابها.	. 

بيان أن المواطنة تستوعب حل المشاكل الخاصة بالإثنيات والاندماج والتهميش  والإقصاء . 2

والانفصال وحق تقرير المصر.

أسباب اختيار الموضوع:
تمثــل في ظهــور دعــوات تطالــب بانفصــال كيانــات اجتاعيــة مــن الدولــة أو تقريــر حــق المصــر 

مــن الدولــة عــى أســاس جغــرافي أو قبــي.

مشكلة البحث:
تظهر مشكلة البحث في معرفة كيف عالج الفقه الإسامي من خال السياسة الشرعية المتمثلة 

في دستور دولة المدينة موضوع المواطنة وكيفية اكتسابها.

منهج البحث:
تم استخدام المنهج الاستقرائي باعتبار أن موضوع المواطنة مرتبط بأركان الدولة وسيادتها.

الدراسات السابقة:
ــة  ــة وكيفي ــث المقارن ــن حي ــية م ــة والجنس ــوع المواطن ــن موض ــن الباحث ــدر م ــدد مق ــاول ع تن

اكتســاب الجنســية وفقدانهــا بحســب قانــون الــدول التــي يعيشــون فيهــا، إلا أن هــذا البحــث يركــز عــى 

مفهــوم المواطنــة مــن خــال دســتور دولــة المدينــة وكيفيــة اكتســابها والعقوبــة حالــة الإخــال بهــا وليــس 

ــث المســاواة في الحقــوق  ــع مــن حي ــة تســع الجمي ــة في السياســة الشرعي ــة إلى أن الدول ــا بالإضاف فقدانه

ــات. والواجب

مفهوم الجنسية والمواطنة في اللغة والاصطلاح
تعريف الجنسية والمواطنة في اللغة والاصطلاح

الفرع الاول: تعريف الجنسية في اللغة 

الجنســية في اللغــة أصلهــا مــن )جِنْــس( ومعناهــا عنــد اللغويــن أعــم مــن النــوع وهــو كل ضرب 

مــن الــيء)1(، فالجنــس اســم دال عــى كثريــن مختلفــن بالأنــواع فهــو أعــم مــن النــوع)2(.

فالجنــس طبقــة في التصنيــف فــوق النــوع؛ الحيــوان جنــس والإنســان نــوع – يقــال يعمــل في   

ــث. ــس المؤن ــر والجن ــس المذك ــن، الجن ــن النوع ــن الجنســن أي م ــون م ــة موظف مؤسس

ــس  ــال جنّ ــاكل ويق ــس: المش ــه، والمجُان ــق في جنس ــن: العري ــس( الجنس ــتقات )جن ــن مش وم  

الأشــياء: أي شــاكل بــن أفرادهــا، وجنّــس المــواد: نســبها إلى أجناســها، وجنّــس أجنبيــاً: أعطــاه الجنســية، 

ــة)3(. ــس الشــخص: اكتســب جنســية دول وتجن
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فالجنســية مصــدر صناعــي مــن )جنــس( يــدل عــى صفــة تلحــق بالشــخص مــن جهــة انتســابه   

ــن  ــبة للآخري ــه بالنس ــخص أو ماهيت ــة الش ــد حال ــة تفي ــة أو ماهي ــي حال ــن، فه ــة أو وط ــعب أو أم لش

مــن نفــس الجنس)4(.أمــا كلمــة )Natus( في الاتينيــة معناهــا الجنــس )بمعنــى العــرق( حســب المفــردة 

 )Nationality( ــة ــد كلم ــا عن ــة نجده ــة الإنجليزي ــح في اللغ ــر المصطل ــا يش ــة )Race(، بين الإنجليزي

 To( وهــي في أبســط معانيهــا تتضمــن فعــل الــولادة )Nacie/Nasci/Natus( ومصدرهــا الكلمــة الاتينيــة

فكــرة  إلى  تشــر  أنهــا  نجــد  المعــاني  هــذه  وباســتقراء  be born(  والتي تفيد المياد أو المولد)5(. 

ــن الأوطــان. ــالم أو وطــن م ــن دول الع ــة م ــرد إلى دول ــن انتســاب الف ــر ع ــة تعُ سياســية وقانوني

الفرع الثاني:  تعريف الجنسية في اصطلاح الفقه الإسلامي 
نجــد أن مصطلــح الجنســية مــن المصطلحــات المســتحدثه والتــي لم تــرد في كتــب الفقهــاء، وبمــا 

أن الجنســية تنظــم العاقــة بــن الفــرد والدولــة مــن خــال الروابــط السياســية والقانونيــة والاجتاعيــة، 

ــات  ــة في عشريني ــة العثاني ــح أخــذ في الدخــول إلى الأمــة الإســامية مــع ســقوط الخاف ــإن هذاالمصطل ف

القــرن المــاضي، وقــد رفــض بعــض العلــاء فكــرة الجنســية)6(.باعتبار أن الإســام لم يفــرق بــن رعايــا الدولــة 

الإســامية مــن غــر المســلمن ويتجــى ذلــك في وثيقــة المدينــة .ومــا مجتمــع المدينــة إلا أنمــوذج لمفهــوم 

ــن  ــة م ــدة الأم ــة( وح ــتور المدين ــاس )دس ــى أس ــوم  ع ــي تق ــة والت ــة الحديث ــة والمدني ــة والدول المواطن

ــة يعتــر عنــر وحــدة  المســلمن وغــر المســلمن مــن اليهــود والمســيحين، فالديــن في السياســة الشرعي

ــة؛ فظــل الديــن عامــل  ــة الروماني ــاً لمــا كان في عــر الامراطوري وليــس عامــل تفرقــة بــن الأفــراد، خاف

ــكل  ــد ش ــح في تحدي ــر الواض ــن الأث ــكان للدي ــة؛ ف ــة الروماني ــر الامراطوري ــراد في ع ــن الأف ــة ب التفرق

الأسرة والســلطة الأبويــة لــرب الأسرة، وتحديــد أشــكال الملكيــة وقواعــد المــراث، فــكان المواطــن في تلــك 

الفــترة هــو الشــخص الــذي يعتنــق ديانــة المدينــة، والأجنبــي هــو الــذي لا يتمتــع بحــق الدخــول في تلــك 

الديانــة)7(. ونجــد أن مفهــوم الجنســية مرتبــط بالديــن في الأنمــوذج الإسرائيــي،  فالجنســية تســتند عــى 

رابطــة الديــن اليهــودي، وبحــق العــودة لــكل مــن يعتنــق الديانــة اليهوديــة إلى دولــة إسرائيــل، لــه حــق 

أن يصــر إسرائيليــاً بقــوة  القانــون)8(، فالمــادة )4	( مــن قانــون جنســية الكيــان الصهيــوني تأخــذ بالهويــة 

ــن أم  ــون م ــا شرط أن يك ــن مواطنيه ــو م ــالم ه ــودي في الع ــر كل يه ــية، إذ تعت ــح الجنس ــة في من الديني

يهوديــة)9(.

إن القــول بــأن مــا حــدث في عــر الامراطوريــة هــو شــبيه بمــا حــدث في عهــد الدولــة الإســامية، 

ــة الإســام بغــض النظــر عــن مــكان وجوده)10(.هــذا  ــا دول ــر مــن رعاي ــق الإســام يعت ــأن كل مــن يعتن ب

خلــط وقــول غــر دقيــق حيــث إن النظــام الــدولي وقتئــذ مبنــاه التفرقــة بــن الأمــم عــى أســاس دينــي، 

فهــي أســس ومعايــر كونيــة حاســمة لهويــة الــدول ومواطنيهــا وقتئذ،بينــا نجــد الإســام لم يفــرق بــن 

مواطنــي الدولــة الإســامية مــن غــر المســلمن ويتجــى ذلــك في وثيقــة دولــة المدينــة.

إذن الجنســية رابطــة قانونيــة وسياســية تنُســب الفــرد لدولتــه، في حــن أن الأمــة رابطــة اجتاعيــة 

تــدل عــى مــن يشــتركون مــع الفــرد في الثقافــة والعــادات والتقاليــد والأعــراف  اللغــة والتاريــخ وغــره 

ــدول – الآن – كــا  ــة في عــدد مــن ال ــن الأمــة والدول بمــا يوحــد المواقــف الكــرى، وقــد نجــد تطابقــاً ب
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هــو الحــال في أوروبــا، واختافــاً كــا هــو الحــال في الــدول العربيــة في العــر الحديــث، إن مبــدأ الــدول 

متعــددة والأمــة واحــدة، فالأمــة الإســامية أمــة واحــدة ولكــن الــدول العربيــة ليســت دولــة واحــدة بــل 

متعــددة، فالفقــه الإســامي لا يقبــل مــن الدولــة إلا أن تكــون ممثلــة لوحــدة الجاعــة، فالدولــة في الإســام 

هــي الحاضنــة لوحــدة الجاعــة، ولهــذا يجــب عــى الفــرد أن ينتســب إليهــا، كــا يمنــع عليــه الانفصــال 

حتــى لا تتفــرق وحــدة الجاعــة، فالانتــاء للأمــة الواحــدة مطابقــاً لانتــاء للدولــة الواحــدة، فــكل أفــراد 

الأمــة المقيمــن في دار الإســام هــم مواطنــو الدولــة الذيــن ينتســبون إليهــا)11(.

الفرع الثالث :تعريف المواطنة في اللغة 

المواطنــة في اللغــة: المنــزل تقيــم بــه وطــن يطــن وطنــاً: أقــام بــه، وطــن البلــد، اتخــذه وطنــاً 
وجمــع وطــن أوطــان: منــزل إقامــة الإنســان ولــد فيــه أم لم يولــد. )12(

ــداً لأن الفعــل عــى وزن  ــة: مصــدر الفعــل واطــن بمعنــى شــارك في المــكان إقامــة مول ومواطن

ــا  ــن الأرض ووطنه ــا، وأواط ــم ومرابطه ــان الغن ــر، وأوط ــان لأم ــه الإنس ــام ب ــن كل مق ــل )13(،فالوط فاع
ــاً(. )14( ــا وطن ــتوطنها أي اتخذه واس

الفرع الرابع: المواطنة في الفقه الإسلامي:

نجــد أن الإســام أرســاء مفهــوم المواطنــة مــن خــال صحيفــة المدينــة قبــل ان تــرسي اتفاقيــة 

وســتفاليا 648	م المبــادئ الخاصــة بالمواطنــة، وتعتــر صحيفــة المدينــة بمثابــة أول دســتور في العــالم يكــرس 

ــاً  ــة شروط ــع الصحيف ــن، ولم تض ــود ولا ديني ــحين ويه ــلمن ومس ــت مس ــة ضم ــة في دول ــدأ المواطن لمب

لانتــاء للأمــة السياســية فالديــن ليــس شرطــاً للمواطنــة، فهــذه الوثيقــة تجعــل غــر المســلمن المقيمــن 

في دولــة المدينــة مواطنــن فيهــا، لهــم مــن الحقــوق مثــل مــا للمســلمن وعليهــم مــن الواجبــات مثــل مــا 
عــى المســلمن.)15(

بينــا نجــد جــذور المواطنــة الإغريقيــة القديمــة والتــي كان تســتبعد النســاء مــن فئــة المواطنــن 

وتقتــر المواطنــن عــى الذكــور الأحــرار الذيــن يتمتعــون بالمســاواة وهــو مــا عليــه الأمــر في الجنســية فــإن 

المــرأة في بعــض الــدول لا تمنــح جنســيتها لأبنائهــا حتــى لــو كان مكتــوب في الدســتور إلا بشــق الأنفــس. 

بينــا جــاء مفهــوم المواطنــة في إعــان الاســتقال الأمريــي عــام 776	م والإعــاني الفرنــي لحقوق الإنســان 

والمواطــن الفرنــي 789	،  وجــاء في حقــوق الإنســان وحرياتــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 948	م 

والعهديــن الدوليــن الملحقــن بــه عــام 966	م نجــد أن مفهــوم المواطنــة يختلــف عــن مفهــوم الجنســية في 

بعــض الــدول بينــا يتطابــق معهــا في بعــض الــدول منــح الجنســية، وهنــاك مــن يــرى أن الجنســية أوســع 

مــن المواطنــة بحيــث تشــمل مقومــات المواطنــة.

ــافي  ــوع الثق ــس وتســتوعب التن ــة  تحقــق التجان ــه الإســامي مارســة عملي ــة في الفق فالمواطن

والدينــي والإثنــي،  فــا يــراه البعــض مــن عــدم تجانــس بــدا لهــم فإنــه ليــس كذلــك،  فــإن الــذي ينظــر 

ــه  ــل عــر عن ــن،  ب ــا يشــر إلى التعايــش في ظــل هــذا التباي ــة يجــد م ــم والســنة النبوي إلى القــرآن الكري

القــرآن بالتعــارف بــن النــاس فيــا بينهــم،  ونجــد أن الرســول  أســس دولتــه عــى الرغــم مــن وجــود 

هــذا التبايــن بــن الأديــان والــذي لم يكــن عائقــاً في قيــام دولــة المدينــة،  ووثيقــة المدينــة حثــت عــى النر 
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والعــون والنصــح والتناصــح والــر مــن دون الإثــم والدفــاع عــن الدولــة وســيادتها وإشــاعة روح المســاواة 

والعــدل والتعــاون والتعايــش الســلمي بــن مكونــات المجتمــع مــا يضمــن المســاواة بــن المواطنــن وهــو 

مبــدأ يكــرس لحــق المواطنــة،  بالإضافــة إلى حريــة الاعتقــاد للمســلمن دينهــم ولليهــود دينهــم وأشــارت 

الوثيقــة إلى مســؤولية الفــرد فيــا يكتســبه الفــرد مــن جــرم فــا يقــع العاقــب عليــه.

أما فيا يختص بالولاية والسيادة والمشاركة السياسية فهناك عدة آراء في المسألة:

الرأي الأول عدم مشــاركة غر المســلم في حق الشــؤون السياســية وإدارة الدولة. . 	

ــة . 2 ــولي الرئاس ــا ت ــا فيه ــية بم ــؤون السياس ــة كل الش ــم مارس ــق له ــاني يح ــرأي الث ال
ــن.)16( ــامية ومواطن ــة الإس ــن الدول ــوا م ــا دام ــات، م ــوق والوجب ــة كل الحق ومارس

ــرأي الأول غــر متحقــق  ــه ال ــي علي ــا بن ــرأي الراجــح ف ــاني هــو ال ــرأي الث مــا تقــدم أرى أن ال

الآن بينــا الــرأي الثــاني يتــاشى مــع مفهــوم الدولــة المعــاصرة التــي تمــارس الســلطة التنفيذيــة ســلطاتها 

ــا دام لا  ــة م ــم الحــق في إدارة الدول ــع له ــع، فالجمي ــن روح المجتم ــر ع ــي تع ــات والت وإصــدار التشريع

ــادئ الــشرع ويحقــق مقاصــد الشــارع فيــا يختــص بالدعــوى. يتعــارض مــع مب

وتعرف المواطنة بالآتي:

المواطنة اصطاح يشر إلى الانتاء إلى أمة أو وطن.)17(. 	

المواطنــة هــي التزامــات متبادلــة بــن الأشــخاص والدولــة، فبموجبهــا يحصــل . 2

والاجتاعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  حقوقــه  عــى  الشــخص 

ــم  ــات يتحت ــه واجب ــت ذات ــه في الوق ــن، وعلي ــع مع ــه لمجتم ــة انتائ نتيج
ــا.)18( ــه أداؤه علي

ــا . 3 ــة، وبم ــك الدول ــون تل ــا قان ــا يحدده ــة ك ــرد ودول ــن ف ــة ب ــة: عاق المواطن
ــة.)19( ــك الدول ــات في تل ــوق وواجب ــن حق ــة م ــك العاق ــه تل تتضمن

ويتبن لنا ما تقدم أن الفرق بن معاير المواطنة والجنسية والهوية يظهر في الآتي:

المواطنــة: هــي عبــارة عــن مصفوفــة اجتاعيــة الانتــاء إلى مجتمــع يضمــه بشــكل عــام رابــط . 	

ــة واحــدة. هنــاك مــن يــرى أن مصطلــح المواطــن  اجتاعــي وســياسي وثقــافي موحــد في دول

ــة  ــة في الدول ــك المواطن ــذي لا يمل ــخص ال ــه، فالش ــرادف ل ــية أو م ــح الجنس ــتبدل بمصطل اس

ــم الجنســية. عدي

الهويــة هــي مــن لــوازم المواطنــة وهــي تمثــل النســيج الاجتاعــي بــن المواطنــن ســواء كان في . 2

شــكل ســياسي – اجتاعــي – قوانــن – اقتصــاد – قيــم.

ــاوب عــى الوطــن أنظمــة مختلفــة متناقضــة إســامية شــيوعية رأســالية فتبقــى 3.  ــد تتن  ق

المواطنــة عــى الرغــم مــن التقلبــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة وقــد يــترك 

صاحــب الجنســية جنســيته خوفــاً ، خافــاً للمواطــن الــذي لا مفــر لــه مــن انتائــه للوطــن 

حتــى لــو هاجــر.

الهويــة هــي المعيــار الــذي تحــدد بــه مــا هــو أفضــل أو غــر أفضــل أو صالــح أو غــر صالــح . 4
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للوطــن والمواطنــن، وقــد تختلــف المعايــر بحســب السياســات، ولذلــك ينظــر للمواطنــن إلى 

مصالــح أوطانهــم مــن خــال هويتهــم، وليــس كــا يــرى البعــض أن المواطنــن يســتطيعون حــل 

مشــاكلهم بمجــرد انتائهــم للمواطنــة والجنســية.

المواطنــة لا تمنــح ولا تخضــع للقانــون وهــي إرادة إلهيــة خافــا للجنســية. المواطنــة هــي الوطــن . 5

المشــترك الــذي ارتــى فيــه الجميــع اقتســام ثرواتــه والتعايــش فيــه ولذلــك يبــذل فيــه الغــالي 

والنفيــس ويعتنــى بــه، خافــاً للجنســية.

والمواطنــة ترتبــط بامتــداد مواطنــة الآبــاء والأجــداد، وهــذا مــا لا يوجــد في الجنســية. فالمواطنــة . 6

ليســت كالجنســية تبــاع وتشــترى أو تمنــح أو تطلــب أو يتنــازل عنهــا أو تلغــى أو تســحب مــن 

قبــل الســلطات بــل هــي تمثــل ارتباطــاً وجدانيــاً وثقافيــاً واقتصاديــاً واجتاعيــاً وليســت هــي 

ديــن أو مذهــب أو قبيلــة بــل هــي عــدل ومســاواة وحريــة وهــي ليســت ولاء للحاكــم ســياسي، 

فالمواطنــة هــي نظــرة متســاوية في العدالــة والحقــوق والواجبــات.

إن المواطنــة لا تســقط بارتــكاب جــرم إنمــا يوقــع عــى المجــرم عقوبــة دون المســاس بالمواطنــة، . 7

وهــذا خافــا لمــا عليــه الأمــر في الجنســية فأنهــا تســقط عــن الشــخص فيصبــح بــدون جنســية.

المواطنــة لا تقــاس بمــا يقــاس بــه التجنــس بتقديــم خدمــات للوطــن وإلا ســحبت المواطنــة مــن . 8

ــل والمريض.  العاط

الفرع الخامس: مبادئ وأهمية ومقومات المواطنة في الفقه الاسلامي

اولا :  مبادئ المواطنة في الفقه الإسلامي
تعزيــز وحــدة الأصــل الإنســاني وإعــال روح الأخــوة بــدلاً من إهالهــا، فأصل . 	

الخلــق واحــد وهــو مــا يعر عنــه بالأخــوة الإنســانية والأخــوة الخلقية.
 كل إنســان يتجــذر فيــه حــب الوطــن، فغريــزة حــب الوطــن غريــزة 2. 

فطريــة متجــذرة في النفــس الإنســانية ولذلــك ســاوى القــرآن الكريــم بــن 
الإخــراج مــن الوطــن وقتــل النفــس قــال تعــالى: )وَلَــوْ أنََّــا كَتبَْنَــا عَليَْهِــمْ أنَِ 
ــمْ()20(،  نْهُ ــلٌ مِّ ــوهُ إِلاَّ قلَِي ــا فعََلُ ــم مَّ ــن دِياَركُِ ــواْ مِ ــكُمْ أوَِ اخْرُجُ ــواْ أنَفُسَ اقتْلُُ

ــا  .  ــه لمكــة بعــد اخراجــه منه ــي  حب ــن النب وب
ــن في الســعادة والأحــزان والألم . 3 ــن المواطن ــر الوطــن القاســم المشــترك ب يعت

ولذلــك أي ضرر يلحــق بالوطــن يلحــق بالمواطــن. مــا يدفــع الجميــع 
ــه. ــه ب ــار المحدق ــة الأخط ــدة في مواجه للوح

ــة . 4 ــمة اجتاعي ــة، وس ــارف ضرورة بشري ــاون والتع ــأن التع ــترف ب الإســام يع
تميــز البــشر عــن غرهــم مــن الكائنــات الحيــة، فــا يمكــن أن يعيــش الفــرد 
ــا  ــا أيَُّهَ ــالى: )يَ ــال تع ــم ق ــك خلقه ــي ولذل ــن اجتاع ــان كائ ــده، فالإنس لوح
ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ  النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـم مِّ
أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ .عَلِيــمٌ خَبِــرٌ()21(، وقــال تعــالى )وَاعْتصَِمُــواْ 

ــواْ()22(. ــهِ جَمِيعــاً وَلاَ تفََرَّقُ ــلِ اللّ بِحَبْ
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التكييف الفقهي للمواطنة والجنسية

ثانيا: اهمية المواطنة في الفقه الإسلامي
تتجــى أهميــة المواطنــة في أنهــا صــام أمــان لوحــدة الأمــة أمــام النعــرات القبليــة والحزبيــة . 	

والأفــكار الإقصائيــة والانفصاليــة.

ــات . 2 ــوق والواجب ــة إلى درجــة المســاواة في الحق ــاء بالإنســان والدول ــة في الارتق تســاهم المواطن

ــم الإنســانية.  والعــدل والمحافظــة عــى القي

تســاهم المواطنــة في رفــع الخافــات ووجهــات النظــر التــي تــؤدي إلى تــشرذم وتشــتت الأمــة . 3

ولذلــك فهــي صــام أمــان لوحــدة للنســيج الاجتاعــي. 

تســاهم المواطنــة في المحافظــة عــى الحقــوق والواجبــات لــكل أطيــاف الأمــة، مــا يجعلهــم . 4

ــات. ــة والنهــوض بالأمــة، وسواســية في الحقــوق والواجب سواســية أمــام العدال

تســاهم المواطنــة في إدارة التنــوع والاختــاف الســياسي والعقائــدي والثقــافي والاقتصــادي . 5

ــة، مــا ينعكــس عــى المواطــن  ــكل بوجــوده داخــل هــذه المنظوم والاجتاعــي، إذ يشــعر ال

ــر. ــر والتطوي بالخ

9/ تعترف المواطنة بالتعدد الديني والثقافي مما يجعل خدمة الوطن والمواطن هي الأساس.
ثالثا :  مقومات المواطنة في الفقه الإسلامي 

تتمثل مقومات المواطنة في الآتي:

المســاواة بــن جميــع المواطنــن في الحقــوق والواجبــات والقانون وتكافــؤ الفرص، . 	

فالوطــن تتعــدد فيــه الأعــراف والأعــراق والقبائــل والعقائــد، كــا أن المواطنــة 

تمثــل عنــر الوحــدة والاســتقرار إذ لا يوجــد مجــال للتميــز بــن المواطنــن، كــا 

ــي  ــة تنف ــا أن المواطن ــازات، ك ــاب الامتي ــاوين في اكتس ــن متس ــل المواطن تجع

التهميــش والإقصــاء مــا يســاهم في وحــدة الأمــة.

ــاة . 2 ــاه الحي ــة ورف ــكل شركاء في صناع ــة، فال ــاة العام ــع في الحي ــاركة الجمي مش

ــة. ــة في الدول العام

الــولاء: للــه وللوطــن، وهــذا يجعــل الجميــع يقفــز فــوق العاقــة القبليــة . 3

ــاط  ــزز الارتب ــذا يع ــع وه ــيادة التشري ــوع إلا لس ــة إذ لا خض ــة والحزبي الضيق

ــون  ــن يعمل ــع صالح ــرد والمجتم ــل الف ــا يجع ــاه، م الوجــداني بالوطــن وقضاي

لمصلحــة الوطــن والدفــاع عنــه واحترامــه وتمتــد هــذه الفكــرة لتشــتمل الموطنــن 

ــم. ــروزاً فيه ــولاء مغ ــون ال ــن فيك ــارج أرض الوط خ

اكتساب وفقدان المواطنة في الفقه الإسلامي
اكتساب المواطنة في الفقه الإسلامي 

ــرة  ــة، وهج ــة الثاني ــة العقب ــار في بيع ــي - والأنص ــن – النب ــياسي ب ــد الس ــر التعاق ــى إث ع  

الرســول إلى المدينــة تكونــت دولــة جديــدة - متنوعــة الأديــان والاعــراق – عــى أســاس دســتور المدينــة 

ــا السياســية  ــر حياته ــع ويسُ ــا تشري ــة مســتقلة تميزهــا عــن غرهــا، يحكمه ــا ذاتي ــة( له وهــو )الصحيف
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د. خالد فايت حسب الله

والاقتصاديــة والاجتاعيــة والقضائيــة والاســتراتيجية والخارجيــة والداخليــة والدعويــه، وتهــدف إلى غايــات 

مشــترك بــن جميــع طوائفهــا، إن )الوثيقــة( التــي كُتبــت بإمــاء مــن الرســول – - في العــام الأول مــن 

هجرتــه إلى المدينــة مثلــت السياســة الداخليــة للدولــة الإســامية مــع )اليهــودي والوثنــي- وهــو مــا يسُــمى 

في العــر الحديــث بالقانــون الــدولي الخــاص، وكذلــك مثلــت نظامــاً متكامــاً للعاقــات الخارجيــة مــع 
القبائــل والشــعوب والــدول، وهــو مــا اصطلــح عليــه فيــا بعــد بالقانــون الــدولي العــام.)23(

ــي  ــاب مــن محمــد النب ــه: )هــذا كت ــة( بقول ــة )الصحيف ــة دســتور المدين ــي  كتاب ــدأ النب ب  

ــه( بــن المؤمنــن والمســلمن مــن قريــش و)أهــل( يــرب مــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد  )رســول الل

معهــم، إنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس...، وأن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم 
ــم..(.)24( ــم وأث ــن ظل ــم وأنفســهم إلا م ــم مواليه وللمســلمن دينه

فالمواطنــة رابطــة قانونيــة وسياســية بــن الفــرد والدولــة، فينســب الفــرد إليهــا وتــرده لمجتمعــه 
ــزه عــن  ــة ويمي ــان الدول ــه كي ــوم علي ــذي يق ــة الشــخص للشــعب ال بمقتــى هــذه الرابطــة يتعــن تبعي
الــذي لا ينتســب إليهــا، بهــذا المفهــوم يكــون مــن لــوازم بنــاء الدولــة تحديــد نظــام المواطنــة الخــاص بهــا، 

يتضمــن أســباب اكتســابها وفقدهــا. 
وقــد جــاء في القــرآن الكريــم الإشــارة إلى الوحــدات الاجتاعيــة كالأمــة والقــوم والشــعب والقبيلــة 
م  ســتخد فا وغرها، وهي إشارة اعتراف بهدف تكوين كيان اجتاعي مترابطة متمثل في المواطنة، 
ــة  ــة تذكــر أن الطــر أمــة، وآي ــم لفــظ }أمــة وأمــم وأمتكــم( خمســاً وســتن مــرة، منهــا آي القــرآن الكري
تذكــر أن إبراهيــم كان أمــة، وقــد اســتخلص الراغــب الأصفهــاني معنــى جامعــاً حيــث يقــول: )الأمــة كل 
جاعــة يجمعهــم أمــر مــا، إمــا ديــن واحــد أو زمــان واحــد أو مــكان واحــد، ســواءً أكان ذلــك الأمــر الجامــع 
ــار وأمــة  ــشر المجتمعــة بالاختي ــة الب ــة{ جامعــة لأم ــاني يجعــل كلمــة }أم تســخراً أم اختياراً()25(.والأصفه
الطــر المجتمعــة بالتســخر، فاتجــه نظــره إلى حقيقــة الاختيــار والتســخر، وقــد ظهــر مــن اســتخدام الآيــات 

للوحــدات الاجتاعيــة الإنســانية، أن الأمــة تعتــر عــن ربــاط فكــري كــا في الآيــات التاليــة:

ــيَِ  ــكَ لقَُ بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلاَ كَلِمَ ــواْ وَلَ ــدَةً فاَخْتلَفَُ ــةً وَاحِ ــاسُ إلِاَّ أمَُّ ــا كَانَ النَّ ــال تعــالى: )وَمَ ق

 .)27(ً ــرا ــوا فك ــم اختلف ــف ث ــر والموق ــن في الفك ــوا متفق ــونَ( )26(، أي كان ــهِ يخَْتلَِفُ ــاَ فِي ــمْ فِي بيَْنَهُ

ــرِ  ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــاسِ تأَمُْ ــتْ للِنَّ ــةٍ أخُْرجَِ ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ ــالى: )كُنتُ ــه تع وقول  

نْهُــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأكَْرَهُُــمُ الفَْاسِــقُونَ()28(، ومــن  وَتؤُْمِنُــونَ بِاللـّـهِ وَلـَـوْ آمَــنَ أهَْــلُ الكِْتـَـابِ لـَـكَانَ خَــرْاً لَّهُــم مِّ

ــةٌ يدَْعُــونَ  نكُــمْ أمَُّ الواضــح الإشــارة إلى البعــد الفكــري والمواقــف المتجانســة ومثلــه قولــه تعــالى: )وَلتْكَُــن مِّ

إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَأوُْلـَــئِكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ()29(.

يتبــن أن اســتخدام كلمــة الأمــة ــــــ هنــا ــــــ يشــر إلى جاعــة متوحــدة فكــراً ومتميــزة عقيــدة 

وســلوكاً، فــكل مــن جمعهــم وطــن أو فكــر واحــد فهــم أمــة واحــدة حتــى لــو كان شــخصاً واحــداً متميــزاً 

بفكــره، كــا في حــال إبراهيــم عليــه الســام، الــذي كان أمــة في فكــره وإيمانــه.

وقــد اســتخدم القــرآن الكريــم لفــظ )القــوم( بمــا يشــر إلى جاعــة ذات مواقــف ســلوكية معينــة، 

كتصنيــف النــاس إلى )قــومٌ مجرمــن()30(، أو )قــومٌ فاســقن()31(، بغــض النظــر عــن أعراقهــم أو ألوانهــم أو 

أجناســهم أو إقليمهــم، وهــذا هــو الأكــر.
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التكييف الفقهي للمواطنة والجنسية

كــا ورد ذكــر لفــظ )القــوم( في مقابــل لفــظ )الأمــة( بمــا يشــر إلى جاعــة ذات عــرق مشــترك أو   

ــةٌ يهَْــدُونَ بِالحَْــقِّ وَبِــهِ يعَْدِلـُـونَ()32(، فقوم موسى  إقليــم مشــترك، كــا في قولــه تعــالى: )وَمِــن قـَـوْمِ مُــوسَى أمَُّ

مــن اشــترك معهــم في العــرق وهــم بنــو إسرائيــل، والأمــة مــن قومــه الذيــن تميــزوا بســلوكهم ومواقفهــم، 

ــدْ  ــوكَ فقََ بُ ــه تعــالى: )وَإنِ يكَُذِّ ــم كــا في قول ــه جاعــة جمعهــم إقلي ــر )القــوم( ويقُصــد ب ــد ورد ذك وق

بـَـتْ قبَْلهَُــمْ قـَـوْمُ نـُـوحٍ وَعَــادٌ وَثَـُـودُ}42{ وَقـَـوْمُ إِبرْاَهِيــمَ وَقـَـوْمُ لـُـوطٍ()33(، وهــذا هــو الأمــر الملحــوظ في  كَذَّ

مفهــوم القــوم، فهــم جاعــة يقُيمــون معــاً في وطــن أوإ  وقــد يكــون بينهــم اختافــات فكريــة أو عرقيــة.

ووردت كلمــة )شــعب( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا   

ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوباً وَقبََائِــلَ لتِعََارفَُــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ  النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــم مِّ

ــا-  ــل  - هاهن ــد المقصــود بالشــعوب والقبائ ــف المفــرون في تحدي ــد اختل ــرٌ()34(، وق ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي إنَِّ اللَّ

فروايــة عطــاء عــن بــن عبــاس: )أن الشــعوب المــوالي القبائــل العــرب، فبطــون العجــم شــعوب وبطــون 

ــم(  ــف )الجهــات والأقالي ــوا ينتســبون إلى المخالي ــوري: )حمــر كان ــة ســفيان الث ــل(، وفي رواي العــرب قبائ

ــل()35(. ــون إلى القبائ ــب الحجازي ــا ينتس ــعب بين ش

وهــذا التقســيم يكشــف عــن الوحــدات الاجتاعيــة التــي ســادت في موطــن الجزيــرة العربيــة،   

ــرآن شــعوباً، في حــن  ــن ســاهم الق ــم وهــم الذي ــة كان الانتســاب للإقلي ــرة العربي ــوب الجزي ــي جن فف
كانــت القبيلــة هــي الوحــدة الاجتاعيــة في الحجــاز.)36(

ــتوعب في  ــة تس ــة اجتاعي ــا إلى رابط ــم دع ــرآن الكري ــظ أن الق ــبق يلح ــا س ــى م ــاً ع تأسيس  

داخلهــا كل أشــكال الترابــط الاجتاعــي التــي عرفتهــا الإنســانية، مــن ربــاط عرقــي كالقبيلــة والعشــرة أو 

ربــاط إقليمــي كالشــعب والقــوم، لتلتقــي هــذه الروابــط في إطــار أكــر بحيــث لا تكــون هــذه الروابــط 

ــد. ــن واح ــدة في وط ــن الوح ــق ع عوائ

ــات  ــم للعاق ــس والمنظ ــاق المؤس ــع الميث ــورة وض ــة المن ــول  إلى المدين ــول الرس ــد وص فبع  

المدينــة. دســتور  أو  بالصحيفــة  عُــرف  فيــا  الدولــة  داخــل  السياســية 

ــن  ــت والأصــول م ــاف المناب ــن اخت ــة م ــة موقــف الدول ــا الصحيف ــي نظمته ــا الت ــن القضاي وم  

ذلــك النــص: )هــذا كتــاب مــن النبــي محمــد )رســول اللــه( بــن المؤمنــن والمســلمن مــن قريــش ويــرب 

ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم إنهــم أمــة واحــدة مــن دون الناس...(.اعتــر الرســول –  – أن 

أســاس )المواطنــة( والانتــاء لهــذه الدولــة هــو الهجــرة إليهــا، فعــى مــن يريــد أن يكــون مواطنــاً في مجتمع 

ــة في الفقــه الإســامي رابطــان  ــذي يســكن في الدول ــي يتحقــق في الموطــن ال ــا، ل ــة أن يهاجــر إليه المدين

أساســيان هــا: الإيمــان أولاً، والــولاء للنظــام المعمــول بــه في الدولــة ثانيــاً، أمــا الذيــن يفضلــون التوطــن 

خــارج حــدود الدولــة فــا يعــدون مــن مواطنــي الدولــة لانقطــاع الولايــة، وإن لم يمنــع مــن وجــوب النــر 

عنــد تعرضهــم لاضطهــاد في الديــن، والأصــل في هــذا قولــه تعــالى: )إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ 

واْ أوُْلـَــئِكَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاء بعَْــضٍ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَلـَـمْ  نـَـرَُ بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِي سَــبِيلِ اللـّـهِ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّ

ــرُْ إلِاَّ  ــمُ النَّ يــنِ فعََليَْكُ ــى يهَُاجِــرُواْ وَإنِِ اســتنروكم فِي الدِّ ءٍ حَتَّ ــن شَْ ــم مِّ ــن وَلايَتَِهِ ــم مِّ ــا لكَُ يهَُاجِــرُواْ مَ

ــا تعَْمَلُــونَ بصَِــرٌ()37(، فهــذه الآيــة الكريمــة تتوافــق مــع بنــود  ــهُ بِمَ يثَــاقٌ وَاللّ ــوْمٍ بيَْنَكُــمْ وَبيَْنَهُــم مِّ عَــىَ قَ
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ــة بــن )المؤمنــن والمســلمن مــن قريــش  ــة الــذي وضعــه الرســول – - بالمدين ــة المدين )دســتور( الدول

ــة يذكــر أن مــن يقطــن  وأهــل يــرب ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم( فالجــزء الأول مــن الآي

خــارج حــدود الدولــة الإســامية يخــرج عــن دائــرة )الولايــة السياســية(، أمــا الجــزء الثــاني فيوضــح دخولهــم 

في دائــرة الأخــوة الدينيــة عــى الرغــم مــن خروجهــم عــن دائــرة الولايــة السياســية.

ناحــظ أن الاســام لم يجعــل مــن اختــاف الأصــول الجغرافيــة بــن مهاجــر وأنصــاري عامــل تفرقــة 

ــكل مــن تبعهــم ولحــق بهــم واســتعد لأداء  ــز، فالمؤمنــون أمــة واحــد وهــذه الرابطــة مفتوحــة ل أو تميي

الالتزامــات الواجبــة عليــه وجاهــد معهــم، فقــد اســتطاع النبــي محمــد رســول اللــه  مــن وضــع كيــان 

ــه  ــرد يجــب علي ــة، والف ــر لوحــدة الجاع ــة في الإســام هــي المظه ــع . فالدول ــع وطــن يســع الجمي جام

الانتســاب للجاعــة وعــدم مفارقــة الجاعــة، وفي الحديــث الــذي يرويــه ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا عــن 

رســول اللــه :)..فإنــه مــن فــارق الجاعــة شــراً فــات فميتتــه ميتــة جاهليــة()38(.

ــه يكــون الانتــاء للأمــة  ــاءً علي ــة، وبن ــد مــن التطابــق بــن وحــدة الأمــة ووحــدة الدول إذن لا ب

ــة الواحــدة، وكل أفــراد الأمــة المقيمــن في الوطــن هــم مواطنــو الدولــة  الواحــدة مطابقــاً لانتــاء للدول

ــه تعــالى: )إنَِّ  الذيــن ينتســبون إليهــا، والشــواهد لمبــدأ وحــدة الأمــة كثــرة في القــرآن الكريــم منهــا قول

ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا رَبُّكُــمْ فاَعْبُــدُونِ()39(، وعــن أبي مــوسى الأشــعري قــال: قــال رســول  تكُُــمْ أمَُّ هَــذِهِ أمَُّ

ــان يشــدُ بعضــه بعضــاً()40(. ــه : )المؤمــن للمؤمــن كالبني الل

فالفقــه الإســامي العمــي بــن مضمــون المواطنــة كمصطلــح مــن خــال بيــان مضمونــه باعتبــاره 

لازم مــن لــوازم وجــود الدولــة، ووجــود مواطنــن يتبعــون لهــذه الدولــة.

ــى  ــا ع ــرة إليه ــوب الهج ــك وج ــد ذل ــامي يؤك ــه الإس ــة في الفق ــي الدول ــدة مواطن ــذ بوح فالأخ

ــا  ــواْ كُنَّ ــمْ قاَلُ ــمَ كُنتُ ــواْ فِي ــهِمْ قاَلُ ــي أنَفُْسِ ــةُ ظاَلمِِ ــمُ المَْلآئكَِ ــنَ توََفَّاهُ ــالى: )إنَِّ الَّذِي ــه تع ــادر ، لقول كل ق

مُسْــتضَْعَفِنَ فِي الأرَضِْ قاَلـْـوَاْ ألَـَـمْ تكَُــنْ أرَضُْ اللـّـهِ وَاسِــعَةً فتَهَُاجِــرُواْ فِيهَــا فأَوُْلـَــئِكَ مَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَسَــاءتْ 

مَصِــراً()41(، هــذه الآيــة نزلــت في قــومٍ أســلموا ولم يهاجــروا وخرجــوا يــوم بــدر مــع الكفــار فقتلــوا فبــن 

ــنَ  اللــه أنــه لا عــذر لهــم في تــرك الهجــرة)42(، ولم يســتثن إلا الذيــن ذكرهــم في الآيــة)إلِاَّ المُْسْــتضَْعَفِنَ مِ

الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء وَالوِْلـْـدَانِ لاَ يسَْــتطَِيعُونَ حِيلـَـةً وَلاَ يهَْتـَـدُونَ سَــبِياً}98{ فأَوُْلـَــئِكَ عَــىَ اللهُّ أنَ يعَْفُــوَ عَنْهُمْ 

ــوّاً غَفُــوراً()43(. ــهُ عَفُ وكََانَ اللّ

وبنــاءً عــى مــا ســبق فــإن المواطنــة تنُشــئ حقوقــاً سياســية كحــق الإقامــة في الدولــة وغــر ذلــك 

مــن الحقــوق فالــكل فيهــا سواســية مــا دامــوا مواطنــن.

الناظــر إلى الفقــه الإســامي يجــد أن الإســام لا يمنــع الانتــاء إلى وطــن مــا وقــد عُــرف مــن فقهــاء 

الإســام بالانتســاب إلى أماكــن جغرافيــة كالبــري والكــوفي والدمشــقي والقرطبــي والنيســابوري...إلخ، ولمــا 

كانــت دولــة الخافــة قــد تجــزأت إلى دويــات وإمــارات كالإخشــيديةوالحمدانية والســجلوقية... إلــخ بيــد 

أن المواطــن يتنقــل بــن هــذه الــدول دون عقبــات إلا مــا يفُــرض مــن مكــوس عــى التجــار أو مــا قــد يكــون 

مــن التحقــق مــن شــخصياتهم. 

والــدول الأوربيــة ـــــ في العــر الحديــث ـــــــ فتحــت لمواطنيهــا فرصــة المواطنــة أو جنســية   
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الاتحــاد عــى الرغــم مــن تعــدد الــدول والكيانــات السياســية، حيــث يســتطيع الفرنــي الإقامــة والاســتثار 

ــا  ــولاً إلى أورب ــدول وص ــك ال ــا تل ــي عقدته ــات الت ــب الاتفاقي ــق بموج ــا دون عوائ ــبانيا أو بريطاني في إس

ــة. ــة عــى الرغــم مــن اختــاف الثقافــات وتعــدد الأمــم الأوربي ــدواع اقتصادي المتحــدة، ل

بهــذا اســتطاعت أوروبــا أن تنــزع عــن المواطــن قيــود الســفر والعمــل والإقامــة، وأحالوهــا إلى   

ــن  ــم مِّ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُ ــا أيَُّهَــا النَّ أدوات تعــارف تحقيقــاً لمــا جــاءت بــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: )يَ
ــوا...(.)44( ــلَ لتِعََارفَُ ــعُوباً وَقبَاَئِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنَْاكُ ــرٍ وَأنُثَ ذكََ

إذا كانــت الــدول الأوربيــة فعلــت هــذا فشــعب الوطــن الإســامي أولى بإحيــاء فكرةالمواطنــة،   

في زمــن لم يعــد يســمح بمكانــة للكيانــات القطريــة والطائفيــة الصغــرة الضيقــة. خاصــة القــول يتبــن أن 

النبــي  جمــع جميــع المواطنــن في دولــة المدينــة لهــدف أســمى وهــو إبــاغ دعــوة الحــق لاســيا أن 

هــذه الدعــوة عالميــة فــا يمكــن إغاقهــا في وجــه مــن لم يؤمــن ونحــن مأمــورون بالدعــوة فــا يتــم ذلك إلا 

مــن خــال وطــن يســع الجميــع ليدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــاً، وليــس كــا يــرى البعــض أن ذلــك يشــكل 

تهديــداً للجانــب الاقتصــادي او الاجتاعــي، فنمــوذج الهجــرة إلى المدينــة والــرزق مــن اللــه. فقــد عــاش 

ــاة المجتمعيــة في رابطــة إنســانية  المســلمون مــع غرهــم ممــن خالفوهــم في العقيــدة، يشــاركونهم الحي

ــة الإســامية تتســع لتشــمل  ــة يقــرر )أن المواطنــة في الدول نابعــة مــن الإســام، ذلــك أن )دســتور( المدين

ــام  ــة الإس ــوا إلى جاع ــارون أن ينضم ــن يخت ــك الذي ــن، وأولئ ــن الأصلي ــاء الوط ــن أبن ــلمن م ــر المس غ

ــة الإســامية الأولى لم تنحــر في المســلمن وحدهــم، بــل امتــدت لتشــمل  السياســية، فالمواطنــة في الدول

اليهــود المقيمــن في المدينــة، واعترتهــم )الوثيقــة( مــن مواطنــي الدولــة ـــــ أمــة مــع المؤمنن ــــــ وحددت 

مــا لهــم مــن الحقــوق مــا عليهــم مــن الواجبــات. فاختــاف الديــن ليــس، بمقتــى أحــكام )الصحيفة( ســبباً 

للحرمــان مــن مبــدأ المواطنــة، كــا كان ذلــك مطبقــاً في الــدول التــي عــاصرت الدولــة الإســامية في بــدء 

ــه حــن يكــون المجتمــع  ــل يمكــن أن تفــترق عن ــة لا تســاوي الانتــاء الدينــي دائمــاً، ب تكوينهــا، والمواطن

ــع  ــا في حــال وجــود مجتم ــد يتســاويان ك ــوع، وق ــي متن ــاء دين ــات ذات انت ــن فئ ــاً م الســياسي مكون

ــال في  ــو الح ــا ه ــة(، ك ــة )والمواطن ــوم الدول ــع مفه ــة م ــوم الأم ــي مفه ــي واحــد، فيلتق ــاء دين ذي انت

)الصحيفــة( التــي تعالــج عاقــات الأمتــن الإســامية وغــر المســلمة، فهــي لم تحــرم حــق المواطنــة عــى 

غــر المســلمن، مــا دامــوا يقومــون بالواجبــات المترتبــة عليهــم كالدفــاع عــن المدينــة مــع المؤمنــن بالنفــس 
والمــال في حــال تعرضهــا لعــدوان خارجــي يهــدد أمنهــا واســتقرارها.)45(

فقدان المواطنة في الفقه الإسلامي

المواطنــة أداة أو صفــة للتعبــر عــن انتســاب الفــرد إلى دولــة معينــة، وهــذا الانتســاب يعنــي   

ــة. ــرد والدول ــن الف ــة وسياســية ب ــام رابطــة قانوني قي

هــذا المفهــوم للمواطنــة عرفــه الفقــه الإســامي ولم يطُلــق عليــه الفقهــاء مصطلــح الجنســية،   

والدليــل عــى ذلــك أن الدولــة الإســامية دولــة دعــوة في إقامتهــا ودولــة في واقعهــا الفعــي، حيــث توفــرت 

فيهــا العنــاصر الأساســية لقيــام الدولــة مــن شــعب وإقليــم وحكومــة.
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ــة ارتباطــاً  ــن، يرتبطــون بالدول ــراد الشــعب في الفقــه الاســامي يوُصفــون بأنهــم مــن مواطن فأف

ــة في الفقــه الإســامي ليســت فــرداً وإنمــا هــي منظمــة  ــاط الفــرد بالفــرد، لأن الدول خاصــاً لا يشــبه ارتب

سياســية، فــا تشــبه ارتبــاط الفــرد بالأمــة لأن الأمــة وإن لم تكــن فــرداً إلا أنهــا ليســت منظمــة سياســية.

فرابطــة أفــراد الشــعب في الفقــه الإســامي هــي رابطــة سياســية وقانونيــة لهــا آثــار شرعيــة تنتــج 

عنهــا ويلتــزم بهــا الفــرد والدولــة، وهــذه الآثــار هــي الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الفــرد في ظــل الدولــة، 

ــن  ــية وم ــوق السياس ــة والحق ــوق العام ــوق، الحق ــن هــذه الحق ــا وم ــا قبله ــزم به ــي يلت ــات الت والواجب

التزامــات نحوهــا، التكاليــف الماليــة وقــد ذكــر الفقهــاء ـــــ ايضــاً ـــــ الأحــوال التــي تنفصــم فيهــا هــذه 

الرابطــة بــن الفــرد والدولــة مثــل ردة المســلم ومخالفــة غــر المســلم لمــا يجــب ان يلتــزم بــه.

بهــذا، فــإن الفقــه الإســامي تنــاول مفهــوم المواطنــة التــي هــي رابطــة بــن الفــرد والدولــة وكيفيــة 

اكتســابها وفقدهــا كنتيجــة حتميــة لوجــود الدولــة التــي تحــرص عــى إقامتهــا وبقائهــا رغــم أن الفقهــاء 

لم يســموا هــذه الرابطــة بمصطلــح الجنســية، فعــدم التســمية لا يعنــي عــدم وجــود هــذه الرابطــة بــن 
الفــرد والدولــة الإســامية.)46(

فالارتبــاط بالأمــة الإســامية يعتــر مــن قبيــل الروابــط الاجتاعيــة لا السياســية، لأن الأمــة وحــدة 

اجتاعيــة، حيــث إن الفقــه الإســامي لا يــرضى أن يبقــى المســلمون ــــ فقــط ـــــ أمــة وإنمــا يدعوهــم إلى 

ــذ أحــكام  ــي، وتنفي ــا ينبغ ــراض الإســام ك ــق أغ ــية لتحقي ــة سياس ــياسي، أي هيئ ــم س التحــول إلى تنظي

الإســام وهــذا لا يتــأتى إلا بوجــود ســلطة سياســية عليــا أو مــا يســمى بالحكومــة التنفيذيــة.

 وتنفصــم ـــــ تفقــد ـــــ هــذه الرابطــة بالخــروج مــن هــذا الدين ففــي الحديــث عــن أبي هريرة

أخــره أن رســول اللــه  قــال: )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللــه فمــن قــال: لا إلــه إلا 

اللــه عصــم منــي مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه عــى اللــه( فبعــد أن وفــاة رســول اللــه – - وانتقالــه 

ــن  ــال عمــر ب ــر مــن العــرب ق ــر مــن كف ــق الأعــى اســتخلف أبوبكــر الصديــق بعــده، وكف إلى الرفي

الخطــاب لأبي بكــر كيــف تقاتــل النــاس وقــد قــال رســول اللــه : )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا 

لا إلــه إلا اللــه فمــن قــال: لا إلــه إلا اللــه عصــم منــي مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه عــى اللــه( فقــال 

أبوبكــر: )واللــه لاقتلــن مــن فــرق بــن الصــاة والــزكاة، فــإن الــزكاة حــق المــال واللــه لــو منعــوني عقــالاً 

كانــوا يؤدونــه إلى رســول اللــه  لقاتلتهــم عــى منعــه، فقــال عمــر بــن الخطــاب: )فــو اللــه مــا هــو إلا أن 

رأيــت اللــه عــز وجــل قــد شرح صــدر أبي بكــر للقتــال فعرفــت أنــه عــى حــق(.)47(.

ــة: بالفعــل أو  ــه والرجــوع يكــون بأحــد طــرق ثاث ــق ب ــرك التصدي فالرجــوع عــن الإســام، أي ت

ــاد.  ــول وبالاعتق ــاع عــن الفعــل وبالق بالامتن

والرجــوع عــن الإســام بالفعــل يحــدث بإتيــان أي فعــل يحرمــه الإســام إذا اســتباح الفاعــل اتيانــه 

ســواء أتــاه متعمــداً أو أتــاه اســتهزاء بالإســام واســتخفافاً أو عنــاداً ومكابــرة، أن الــردة هــي الرجــوع عــن 
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ديــن الإســام ومفارقــة جاعــة المســلمن بعــد أن كان عضــواً فيهــا، والديــن الإســامي يحــث عــى وحــدة 

ــة عــى  ــاء الدول الجاعــة وعــدم الخــروج عــن الجاعــة وبعــد أن هاجــر النبــي  إلى المدينــة قــام ببن

وحــدة الجاعــة.

بهــذا، فــإن الإســام ديــن ووطــن للجميــع فالمســلم إذا خــرج عــن جاعــة المســلمن بــترك ديــن 

الإســام ومفارقــة الجاعــة ســواء كان بالفعــل أو القــول، فــإن هــذا الســلوك   لا يسُــقط عنــه صفــة انتســابه 

لهــذا للدولــة فهــو مواطــن ولكــن يوجــب عليــه عقوبــة في الدنيــا والآخــرة لقولــه تعــالى: )...وَمَــن يرَتْـَـدِدْ 

نيَْــا وَالآخِــرةَِ وَأوُْلـَــئِكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ  مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فيََمُــتْ وَهُــوَ كَافِــرٌ فأَوُْلـَــئِكَ حَبِطـَـتْ أعَْاَلهُُــمْ فِي الدُّ

ــه  ــة علي ــات والواجب ــه بالواجب ــن التزام ــرج ع ــلم إذا خ ــر المس ــن غ ــا المواط ــدُونَ()48(، أم ــا خَالِ ــمْ فِيهَ هُ

ــه  ــقط عن ــك لا يس ــإن ذل ــل ف ــاء إلى الرس ــدم الإس ــه وع ــام ومبادئ ــترام الإس ــل في اح ــة  والمتمث بالمواطن

المواطنــة وإنمــا يوجــب عليــه العقوبــة،  فالدولــة الإســامية تعاقــب مــن خالــف مبــادئ الإســام ســواء كان 

مســلم أو غــر مســلم ولا تســقط عنــه المواطنــة )الجنســية(،  خافــاً لمــا نــراه مــن إســقاط للجنســية في 

القوانــن الوضعيــة  فيصبــح الشــخص بــدون جنســية. 

الخاتمة والنتائج والتوصيات:

ــا شــعوباً  ــات وجعلن ــق الخلــق مــن أصــل واحــد وفضلهــم عــى ســائر الحيوان ــذي خل الحمــد ال

ــم،  ــم وعاداته ــم ومعتقداته ــف ألوانه ــة بمختل ــن البشري ــاواة ب ــدل والمس ــر بالع ــارف وأم ــل لنتع وقبائ

ــداء.  ــا الأع ــه به ــي شــهد ل ــة  والمســاواة الت ــة والعدال ــي الإنســانية والرحم ــى نب والصــاة والســام ع

النتائج:

 التكييــف الفقهــي للمواطنــة يقــوم عــى أســاس ضرورة وحــدة الأصــل الإنســاني والمصالــح 	. 

المشــتركة والمســاواة والعدالــة بــن كيانــات المجتمــع.

تعتــر الدولــة في الفكــر الســياسي الإســامي الحاضنــة لجميــع الشــعب والرعايــة لمصالحهــم . 2

بمختلــف أفكارهــم ومعتقداتهــم وفــق الضوابــط الشرعيــة دون إفــراط أو تفريــط أو اعتداء 

ــى المعتقد. ع

 تعتر وثيقة المدينة الأساس الذي احتوى عى المبادئ الأساسية للدولة وأركانها.3. 

المواطنــة في الفقــه الإســامي تكتســب ولا تنــزع ولا تســقط وإنمــا يقــرر في حالــة المخالفــة . 4

عقوبــة بحســب الجــرم عكــس الجنســية التــي يتــم ســحبها ويصبــح بــدون جنســية.

 مصطلــح المواطنــة في الفكــر الســياسي الإســامي مصطلــح يســع الجميــع من حيــث ارتباطه 5. 

بالأحاســيس والمشــاعر التــي تنعكــس عــى ســلوك المواطن خافــاً لمفهوم الجنســية.
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التوصيات:

عــى مراكــز البحــث العلمــي إعــادة قــراءة السياســة الشرعيــة بمــا يتوافــق مــع المتغــرات . 	

وفــق مقاصــد الشريعــة.

 عــى جهــات الاختصــاص التشريعيــة اســتبدال مصطلــح الجنســية بالمواطنــة لمــا يحققــه 2. 

مــن رتــق للنســيج الاجتاعــي.

نوصي الجامعات بتدريس الفكر السياسي الإسامي مقارنة بالفكر غر الإسامي.. 3

نــوصي بدراســات متعمقــة للموضــوع المواطنــة والجنســية والهويــة وذلــك لمــا يمثلــه مــن . 4

أهميــة لاســتقرار.
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المصادر والمراجع:
ــدي، ( 	) ــم الفراهي ــن تمي ــن عمــرو ب ــن أحمــد ب ــل ب ــو عبدالرحمــن، الخلي معجــم العــن، أب

ــال، ج	، ص55. ــب اله ــامرائي، دار ومكت ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي المخزوم ــق د. مه المحق

التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني، ط الأولى، 402	هـــ ـــــ ( 2)

983	م، دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، ص78.

القامــوس المحيــط، الفــروز آبــادي، مجــد الديــن أبوطاهــر محمــد بــن يعقــوب، ط الثامنــة، ( 3)

426	هـ-2005م – مؤسســة الرســالة بــروت لبنان، ص537.

ــــ ( 4) معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبدالحميــد عمــر، ط الأولى429	هـــ ـ

2008م، ج	، عــالم الكتــب، ص406-404.

ــل، ط الرابعــة، جامعــة ( 5) ــح الغوي ــة، ســليان صال ــة مقارن ــة، دراســة تحليلي ــة القومي الدول

قاريونــس بغازي،ليبيــا، 990	م، ص6	-7	 وص240.

ــاني، ( 6) ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيخ محم ــرة، والش ــيخ أبوزه ــلتوت والش ــود ش ــيخ محم الش

ــب. ــيد قط ــيخ س والش

مجلــة العــربي، بحــث بعنــوان )هــل هنالــك تعــارض بــن الوطنيــة والديــن(، المستشــار ( 7)

ــة الكويــت، ص30  محمــد ســعيد العشــاوي،العدد، ســبتمر 998	م، وزارة الإعــام دول

ومــا بعدهــا.

نظريــة الجنســية، عبدالحكيــم مصطفــى عبدالرحمــن المنفلوطــي )دكتــور( القاهــرة، مكتبة ( 8)

النــر 	99	م، ص27 ومــا بعدهــا.

القانــون الــدولي الخــاص، حســن الهــدي )دكتــور( وغالــب عــي الــداودي )دكتــور(، القســم ( 9)

الأول، ط	، دار الكتــب الوصــل، 988	م، ص37.

المرجع السابق.( 0	)

المرجع السابق.( 		)

لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بروت، 5	/338.( 2	)

التعريفات للجرجاني، ص327( 3	)

مختار الصحاح، الرازي، ص728.( 4	)

أهــل الذمــة في النظــام الحقوقــي الإســامي رؤيــة إســامية، أ.د. محمــد ســليم العــوا، مجلــة ( 5	)

الحيــاة الطيبــة، العــدد 		 ســنة 2003م، ص82	.

راجــع إعــادة النظــر في المفهــوم التقليــدي للجاعــة السياســية في الإســام، د. عبــد الوهــاب ( 6	)

الأفنــدي مســلم أم مواطــن مــن كتــاب المواطنــة والديمقراطيــة في البلــدان العربيــة، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 	200م، ص	6. المســلمون والأقبــاط في إطــار الجاعــة 

ــشروق، القاهــرة 2004م، ص45،  ــشرى، دار ال ــن والسياســة، طــارق الب ــة، كام الدي الوطني

نظريــة الإســام وهديــه السياســية والقانــون والدســتور، دمشــق، دار الفكــر، 69	م، ص298.
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ــاض، ط ( 7	) ــع، الري ــشر والتوزي ــوعة للن ــال الموس ــة أع ــة، مؤسس ــة العالمي ــوعة العربي الموس

.3		 996	م، 

ــوح، ( 8	) ــعد مصل ــواري، س ــادل اله ــف ع ــان، تعري ــيل م ــة، ميش ــوم الاجتاعي ــوعة العل موس

ــة 984	م، ص0		. ــت، طبع ــاح، الكوي ــة الف مكتب

ــة ( 9	) ــات الحقوقي ــز للدراس ــظ، 2007م، مرك ــعيد عبدالحاف ــات، س ــوق وواجب ــة حق المواطن

والدســتورية، القاهــرة، ص0	.

سورة النساء، الآية )66(( 20)

سورة الحجرات، الآية )3	(.( 	2)

سورة آل عمران، الآية )03	(( 22)

وثيقــة المدينــة المضمــون والدلالــة، أحمــد قائــد محمــد الشــعبي، كتــاب الأمــة العــدد 0		، ( 23)

بحــث منشــور بتاريــخ 2005م، ص30 ومــا بعدهــا.

مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخافــة الراشــدة، مرجــع ســابق، ص57 ومــا ( 24)

بعدهــا.

مفــردات القــرآن الكريــم، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق صفــوي داوودي، ط الأولى 992	م، ( 25)

دار القلــم، ص86.

سور يونس، الآية 9	.( 26)

مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، ص86.( 27)

سورة آل عمران، الآية 0		.( 28)

سورة آل عمران، الآية 04	.( 29)

سورة الدخان، الآية 22.( 30)

سورة التوبة، الآية 96.( 	3)

سورة الأعراف، الآية 59	.( 32)

سورة الحج، الآيتان:42و 43.( 33)

سورة الحجرات، الآية 3	.( 34)

تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، دار المعرفة، ج4، ص7	2.( 35)

ــد ( 36) ــيد، دار المقاص ــوان الس ــلطة، رض ــة والس ــة والجاع ــوم الأم ــام، مفه ــلطة في الإس الس

بــروت 985	م، ص27.

سورة الأنفال الآية )72(.( 37)

صحيــح الإمــام مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، تحقيــق ( 38)

ــر  ــاب الأم ــروت، ج3، ص477	، ب ــربي ب ــتراث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــؤاد عبدالباق ــد ف محم

ــزوم الجاعــة. بل

سورة الأنبياء، الآية 92.( 39)
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ــم ( 40) ــن وتعاطفه ــم المؤمن ــاب تراح ــابق، ج4، ص999	، ب ــع س ــلم، مرج ــام مس ــح الإم صحي

ــم. وتعاضده

سورة النساء، الآية 97.( 	4)

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، الرمــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن ( 42)

حمــزة شــهاب الديــن، دار الفكــر بــروت، ط984	م، ج8، ص82.

سورة النساء، الآيتان: 98 و99.( 43)

سورة الحجرات، الآية 3	.( 44)

وثيقة المدينة المضمون والدلالة، مرجع سابق، ص40 وما بعدها( 45)

أحكام الذمين والمستأمنن في الإسام، عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص62.( 46)

صحيح مسلم، مرجع سابق، ج	، ص	5 وما بعدها. ( 47)

سورة البقرة، الآية 7	2.( 48)


